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تقـوده  الـذي  التحالـف  دول  تنفّذهـا  التـي  العسـكريّة  العمليـات 
السـعودية فـي حربهـا علـى اليمـن، منـذ مـارس 2015م، لا تـزال 
تسـتهدف  التـي  للهجمـات  اسـتمرارٌ  المقابـل،  مسـتمرّة.وفي 
الفئـات المشـمولة بحمايـة القانـون الدولـي الإنسـاني بصـورة 
وفـق  المدنييـن،  آلاف  فـي سـقوط  تسـبّبت  التـي  متواصلـة، 
الإحصـاءات الصـادرة عـن عدد من المؤسسـات الدوليـة والمحلية 

المعنيـة بمتابعـة حالـة حقـوق الإنسـان فـي اليمـن.

فـي السـنوات الماضيـة، كانـت جميـع الفئـات المشـمولة بحماية 
القانـون الدولـي الإنسـاني عرضـةً لهجمـات دول التحالـف،وكان 
الفئـات  مـن   واحـدة  الإعلاميـة  والمؤسسـات  الصحافيـون 
الأكثـر تضـرّرًا مـن تلـك الهجمـات، ومورسـت تجاههـم جملـة مـن 
الأشـدّ  للأفعـال  معظمهـا  فـي  ترقـى  والتجـاوزات،  الخروقـات 
تسـتوجب  والتـي  يعمومًـا،  الـدول  القانـون  بموجـب  خطـورة 

العقـاب. مـن  إفلاتهـم  عـدم  مرتكبيهـا وضمـان  محاسـبة 

استهداف منزل عبدالله صبري،رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين، 
الأشـدّ  الجرائـم  تلـك  مـن  واحـدة  كان  2019م،  مايـو  منتصـف 
ـا، مـن بينهـم  وحشـية؛ إذ وصـل عـدد ضحاياهـا قرابـة الــ 70مدنيًّ
رئيـس الاتحـاد الـذي تعـرّض لإصابـات خطيـرة، وفُقـد اثنـان مـن 
أبنائـه ووالدتـه فـي تلـك الجريمة،وحتى وقت كتابة التقرير تشـير 
الإحصائيـات الخاصـة بضحايـا الهجمـات التـي اسـتهدفت قطـاع 
الإعـلام أفـرادًا ومؤسسـات إلـى تسـجيل 43 واقعـة اسـتهداف 
ا، وجُـرِح 22 آخرين،  ـا وإعلاميًّ مباشـر، نتـج عنهـا مقتـل 290 صحافيًّ

موجز
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بالإضافـة إلـى قصـف وتدميـر 23 منشـأة ومؤسسـة إعلاميـة، 
وقصـف وتدميـر 30 مركـزًا للبـثّ الإذاعـي والتلفزيونـي.

علـى الرغـم مـن علنيـة كل تلـك الجرائـم والخروقـات التـي تسـتمرّ 
السـعودية وتحالفهـا فـي ارتكابهـا، لكـنّ الأمم المتحـدة وأجهزتها 
لا تـزال متـرددة فـي اتخـاذ أي إجـراء لوقـف تلـك الأفعـال والسـير 
نحـو محاسـبة مرتكبـي تلـك الجرائـم بدايـة بتشـكيل لجنـة دوليـة 
فيهـا  بمـا  كافـة،  والانتهـاكات  الجرائـم  فـي  للتحقيـق  مسـتقلّة 
الجرائـم والانتهـاكات التـي تعـرّض لهـا قطـاع الإعـلام والأفـراد 

العامليـن فيـه.

الإعلامييـن،  تجـاه  المرتكَبـة  الجرائـم  عـن  ملخّصًـا  التقريـر  يقـدّم 
العربيـة  المملكـة  تقـوده  الـذي  التحالـف  بهـا دول  والتـي قامـت 
السـعودية فـي حربهـا علـى اليمـن، مـع بيـان مـا تعـرّض لـه قطاع 
الفتـرة مـن مـارس 2015  حتـى نوفمبـر  الإعـلام عمومًـا خـلال 
رئيـس  اسـتهداف  جريمـة  تفاصيـل  التقريـر  ويتضمّـن  2020م، 
وذلـك  الجرائـم،  تلـك  عـن  نموذجًـا  اليمنييـن  الإعلامييـن  اتحـاد 

الآتـي: إلـى  اسـتنادًا 

الدولـي  القانـون  يوفّرهـا  التـي  للحمايـة  القانونـي  -الإطـار 
والعامليـن  الصحافـي والإعلامـي  العمـل  لمنشـآت  الإنسـاني 
فيـه، باعتبارهـم إحـدى فئاتـه المشـمولة بالحمايـة خـلال النزاعـات 

المسـلّحة. 

-وصف جريمة استهداف منزل رئيس اتحاد الاعلاميين اليمنيين، 
مع الإشارة إلى أعداد الضحايا من المدنيين.

الـذي  عبداللـه صبـري  اليمنييـن  الإعلامييـن  اتحـاد  رئيـس  -إفـادة 
سـرد الرواية على لسـانه، بالإضافة إلى أحداث اسـتهداف وزارة 

الإعـلام التـي وقعـت فـي اليـوم نفسـه. 

منهجية
 التقرير
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-معلومـات موثّقـة بشـأن الانتهـاكات والجرائـم التـي تعـرّض لهـا 
القطـاع الإعلامـي والعاملـون فيـه منـذ العـام 2015 حتـى وقـت 
كتابـة التقريـر، كواحـدة مـن خروقـات المواثيـق والأعـراف الدولية، 

وانتهـاكًا للحـق فـي حريـة الـرأي والتعبيـر.

أ- الإطار القانوني للتقرير

وكذلـك  الـدول،  تقرّهـا  التـي  الوطنيـة  القوانيـن  جانـب  إلـى 
العلاقـات  بتنظيـم  الخاصـة  والإقليميـة  الثنائيـة  الاتفاقيـات 
مواثيـق  مجموعـة  تمثّـل  المسـلّحة،  النزاعـات  خـلال  الدوليـة 
الـذي  القانونـي  الإطـار  الإنسـاني  الدولـي  القانـون  وصكـوك 
يوفّـر الحمايـة لجميـع المدنييـن بوصفهـم مـن لايشـارك ونفـي 
بينهـم  ومـن  الحمايـة،  نظـام  فـإنّ  وعليـه،  العدائيـة.  الأعمـال 
الصحافيـون والممتلـكات الخاصـة بهـم، وتلـك التـي يمارسـون 
وكاميـرات،  وسـيارات  منشـآت  مـن  الصحافيـة  مهامهـم  عبرهـا 
وغيرهـا مـن المـوارد، وتشـمل تلـك الحمايـة العامليـن كافـة فـي 
مهنـة الإعـلام، بمـا فيهـا وسـائل الإعـلام والطواقـم الإعلاميـة 
المرافقـة للقـوات المسـلّحة لتغطيـة المواجهـات فـي الميـدان. 
مـن جهـة ثانيـة، تشـكّل قـرارات مجلـس الأمـن ذات الصلـة أحـد 
مسـتندات القانـون الدولـي لتعزيـز حماية الصحافـة والصحافيين 

المسـلحة1. النزاعـات  خـلال 

1- القانون الدولي الإنساني

باتفاقيتـي  الملحقـة  الحـرب  بقوانيـن  الخاصـة  اللوائـح  تضمّنـت 
إلـى حمايـة  )المـادة 13(، الإشـارة  لعـام 1899 و 1907  لاهـاي 
العمـل  أفـراد  مـن  الأسـرى  مـع  التعامـل  وكيفيـة  الصحافييـن 
اتفاقيـة جنيـف لعـام 1929 بشـأن معاملـة  الصحافـي، وكذلـك 
أسـرى الحـرب التـي نصـت في المادة 81 على حماية المراسـلين 
حـال  فـي  حـرب  كأسـرى  ومعاملتهـم  الصحافييـن  المخبريـن  أو 

1( يوفــر القانــون الدولــي الإنســاني الحمايــة لجميــع المدنييــن و الأعيــان المدنيــة باعتبارهــم لا يشــاركون فــي الأعمــال العدائيــة، و عليــه فــإن نظــام الحمايــة 
الأضعــف  تعــد  التــي  الفئــات  أو  الأشــخاص  مجموعــة  يشــمل  و  الشــخص  حالــة  معيــار  خــلال  مــن  تحديــده  يمكــن  شــخصي  مجــال  مجاليــن:  يشــمل  الخاصــة 
زمــن النزاعــات المســلحة بســبب ســنها كالأطفــال أو جنســها كالنســاء أو نظــرا للوضعيــة التــي هــم فيهــا كاللاجئيــن و المشــردين قســريا داخــل دولهــم، إضافــة 
إلــى معيــار الوظيفــة التــي يقــوم بهــا بعــض الأشــخاص، و يشــمل رجــال الدفــاع المدنــي و أفــراد الخدمــات الطبيــة و الدينيــة و رجــال الإغاثــة و الصحفييــن، و 
الســكان  لحيــاة  بالنســبة  الأهميــة  مــن  القــدر  نفــس  علــى  ليســت  المدنيــة  الأعيــان  لأن  و  وجــه،  أكمــل  علــى  الانســانية  بمهامهــم  القيــام  أجــل  مــن  ذلــك 
يشــمل  و  الخاصــة،  الحمايــة  لنظــام  المكانــي  بالجانــب  يعــرف  فيمــا  المدنيــة  الأعيــان  لبعــض  خاصــة  حمايــة  الإنســاني،  الدولــي  القانــون  يضفــي  المدنييــن. 
هــذا الأخيــر طبقــا لمعيــار الوظيفــة الحيويــة للأعيــان فــي حيــاة الســكان المدنييــن الماديــة و الدينيــة، أعيــان الخدمــات الإنســانية مــن )أعيــان طبيــة، أعيــان الدفــاع 

المدني، و المناطق الآمنة(، إضافة إلى الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين و أخيرا الاعيان الثقافية و أماكن العبادة 
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المدنـي  ذاتـه بوضعهـم  الوقـت  اعتقالهـم، مـع الاحتفـاظ فـي 
بشـرط حملهـم لتصريـح مـن القـوات العسـكرية التـي يرافقونها.

اعتمـاد  عنـد  تحديـدًا  الإنسـاني،  الدولـي  القانـون  تطـوّر  مـع 
البروتوكوليـن الإضافييـن لعام 1977 الملحقين باتفاقيات جنيف 
الأربـع لعـام 1949م، إذ تؤكّـد المـادة 79 مـن البروتوكـول الأول 
على ضرورة حماية الصحافيين الذين يؤدّون مهامًا مهنية خطرة، 
باعتبارهم أشخاصًا مدنيين، شريطة ألا يقوموا بأي عمل يسيء 
ـف المعـدّات الإعلاميـة أنّهـا أعيـان ذات  إلـى وضعهـم هذا،وتُصنَّ
طابـع مدنـي، وهـي بصفتهـا هـذه تتمتـع بحمايـة عامـة، وبذلـك 
يقـع علـى أطـراف النـزاع الالتـزام المـزدوج المنصـوص عليـه فـي 
بيـن  دائمًـا  التمييـز  بمعنـى  الأول،  البروتوكـول  مـن   48 المـادة 
تظـل  الإعـلام  العسكرية.فوسـائل  والأهـداف  المدنيـة  الأعيـان 
ارتـكاب  علـى  للتحريـض  اسـتغلالها  ويُحظـر  محظـورة،  ّأهدافًـا 
مخالفات خطيرة للقانون الدولي الإنسـاني. وفي دراسـة للجنة 
الدوليـة للصليـب الأحمـر عـن القواعـد العرفيـة للقانـون الدولـي 
الإنسـاني،نصت المـادة 34 مـن الفصـل العاشـر علـى أنّه »يجب 
احتـرام وحمايـة الصحافييـن المدنييـن العامليـن فـي مهام مهنية 
بمناطـق نـزاع مسـلّح مـا دامـوا لا يقومـون بجهـود مباشـرة فـي 

الأعمـال العدائيـة«.

2- قرارات مجلس الأمن

القرار 1738 لمجلس الأمن الدولي الذي نصّ على:

1. إدانـة الهجمـات المتعمّـدة ضد الصحافيين وموظّفي وسـائل 
الإعـلام، والأفـراد المرتبطيـن بهم أثناء النزاعات المسـلّحة.

2. مساواة سلامة وأمن الصحافيين ووسائل الإعلام والأطقم 
المدنييـن  بحمايـة  المسـلّحة  النزاعـات  مناطـق  فـي  المسـاعِدة 

هنـاك.

يجـب  مدنييـن،  المسـتقلّين  والمراسـلين  الصحافييـن  اعتبـار   .3
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الصفـة. بهـذه  ومعاملتهـم  احترامهـم 

4. اعتبـار المنشـآت والمعـدّات الخاصـة بوسـائل الإعـلام أعيانًـا 
مدنيـة لا يجـوز أن تكـون هدفًـا لأيّ هجمـات أو أعمـال انتقاميـة.

علـى الرغـم مـن الحمايـة الكاملـة التـي توفّرهـا المواثيـق الدوليـة 
فيهـم  بمـن  النـزاع،  مناطـق  فـي  الإعلامييـن  العامليـن  لجميـع 
الصحافيـون المعتمـدون لمرافقـة القـوّات المسـلّحة، ويقومون 
بتغطيـة الأحـداث فـي مناطـق نزاع،نجـد اسـتمرار تزايـد الأفعـال 
المواجهة لاستهداف الصحافيين في مناطق النزاعات المسلحة 

ـح إلـى عامليـن أساسـيين،هما: المختلفـة؛ الأمـر الـذي قـد يُرجَّ

1. الإفـلات مـن العقـاب: أي إنّ اسـتهداف الصحافييـن/ات أثنـاء 
ممارسـة عملهـم فـي مناطـق النـزاع دون اعتبـار للقوانين الدولية 
التي تكفل حمايتهم إنّما هو محاولة للإفلات من عقوبات أخرى 
تنتـج عـن كشـف الصحافـة لانتهـاكات ترتكبهـا الأطـراف المتنازِعـة 
محاولـة  إلـى  الأطـراف  هـذه  يدفـع  الـذي  الأمـر  الأرض؛  علـى 
وصـور  أخبـار  مـن  الصحافيـون/ات   يقدّمـه  مـا  علـى  السـيطرة 

وفيديوهـات تشـير إلـى حـدوث انتهـاكات للقانـون الدولـي.

2. تخـاذل المؤسسـات الإعلاميـة: فـلا تقـوم هـذه المؤسسـات 
باتخـاذ الإجـراءات الاحترازيـة الواجبـة عنـد تكليـف أحـد صحافييهـا 
بتغطيـة أحـداث عنـف أو صـراع مسـلّح، مـن خـلال التواصـل مـع 
بشـأن  والتنسـيق معهـا  الصـراع  فـي منطقـة  المعنيّـة  الجهـات 
المناسـب  الجهـد  بـذل  عـدم  إلـى  بالإضافـة  مراسـليها،  أوضـاع 

المحتجزيـن. صحافييهـا  لتحريـر 

اليمنييـ�ن  الإعلامييـ�ن  اتحـاد  رئيـس  منـزل  اسـتهداف   - ب 
وأسـرته صبـري  عبـدالله 

تشـكّل جريمـة اسـتهداف منـزل رئيـس اتحاد الإعلامييـن اليمنيين 
عبـد اللـه صبـري واحـدة مـن أكثـر الهجمـات دمويـة علـى المدنييـن 
عمومًـا، وعلـى العامليـن فـي قطـاع الإعـلام خصوصًـا، وذلـك 
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عندمـا قامـت طائـرات دول التحالـف الـذي تقـوده السـعودية،عند 
السـاعة الثامنـة مـن صبـاح يـوم الخميـس الواقـع فـي 16 مايـو 
2019م،بتنفيـذ عـدد مـن الغـارات الجويـة التـي اسـتهدفت مبنى 
وزارة الإعـلام اليمنيـة، وغـارة اسـتهدفت مباشـرة شـقة صبـري 
- حـي  الواقعـة فـي شـارع “هائـل”  السـكنية  العمـارات  بإحـدى 
الرقـاص فـي وسـط العاصمـة اليمنيـة صنعـاء. والـذي يُعـدّ أحـد 
الأحيـاء السـكنية والتجاريـة المعروفـة بكثافتهـا السـكانية الكبيـرة.
اليمنيـة  الداخليـة  وزارة  عـن  جنائـيّ صـادر  فنـيّ  تقريـر  وبحسـب 
بشـأن واقعـة الاسـتهداف، فـإنّ مركـز الانفجـار كان فـي إحـدى 

غـرف منـزل صبـري.

 18 لـؤي  أولاده؛  مـن  اثنيـن  الهجمـة  تلـك  فـي  صبـري  فقـد 
التـي  عامًـا  الــ60  ذات  ووالدتـه  ربيعًـا،  الــ16  ابـن  عامًا،وحسـن 
توفيـت فـي 30 مايـو 2019، متأثّـرة بإصابتها،ونجـا مـن المـوت 
فـي ذلـك اليـوم المأسـاوي السـيد صبـري الـذي أُصيـب بجـروح 
وكسـور فـي سـاقيْه التـي اخترقتهـا الشـظايا،وكذلك أُصيب ابنه 
والـد  إلـى إصابـة  بالإضافـة  رأسـه،  عامًـا( فـي   20( بليـغ  الأكبـر 

فـي صـدره.  صبـري 

لـم تكـن أسـرة صبـري الضحيـة الوحيـدة لتلـك الجريمـة، فقـد قُتِـل 
خلالها أطفالٌ لأسـرٍ تعيش بالقرب من منزل صبري الذي تسـبّب 
ا إلى أضرار متفاوتة،  اسـتهدافه بتعرض 29 عمارة ومنزلًا سـكنيًّ
مـا بيـن تهـدّم كامـل أو جزئيّ، وتحطّم للنوافذ. فقد سـقط نتيجة 
ـا  بجـروح،  تلـك الهجمـة 7 قتلـى وأُصيـب مـا يقـارب الــ70 مدنيًّ
كانـت خطيـرة. امرأة،إصاباتهـم معظمهـا  بينهـم 27 طفـلًا و16 

فالشـظايا التي خلّفها انفجار الصاروخ انتشـرت في أجسـادهم، 
وحُفِـر بعـضٌ منهـا علـى أجسـادهم ووجوههـم، مـا تسـبّب فـي 
تشـوّه كثيـر منهـا بصـورة دائمة.لوصـف حـال الجرحـى فـي ذلـك 
اليوم،يقـول أحـد الأطبّـاء متحدثًـا عـن الجرحى:»أدخلنـا جـزءًا كبيـرًا 
الطـوارئ«.  فـي  منتظـرة  الباقيـة  والحـالات  العمليـات،  إلـى 
وفي محيط الهجمة، تضرّرت مدرسـة »معاذ بن جبل« ومدرسـة 
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»نسـيبة بنـت كعـب« ومعهد »الرازي العالـي للعلوم الصحية«، 
 وتحطمت أكثر من 25 سيارة خاصة التي كانت في شوارع الحي.

بشـأن  اليمـن  فـي  الروسـية  السـفارة  أصدرتـه  بيـان  وفـي     
الجريمـة، فقـد أُصيبـت المواطنتـان الروسـيتان شـمس النعيمـي 
وابنتهـا ليـان بجـروح طفيفـة بسـبب تحطّـم الزجـاج مـكان إقامتهما 

الواقـع فـي نطـاق الحـي المسـتهدف فـي ذلـك اليـوم.

 اليمن فـي المعهد قام نهاية أغسـطس 2020م 
ّ

مسـؤول ملف
بمرافقـة فريـق المركـز اليمنـي لحقـوق الإنسـان2  خـلال زيارة عدد 
مـن الأسـر فـي أمانـة العاصمـة صنعـاء ممّـن كانـوا ضحايـا تلـك 
الجريمـة، واطّلـع علـى حجـم الأضـرار التـي خلفتهـا تلـك الهجمـة، 
ومقـدار المعانـاة والألـم والأثـر النفسـي السـيّئ الـذي لا يـزال 
الهجمـات،  تلـك  مـن  الناجيـن  الأطفـال  خصوصًـا  منـه،  يعانـي 

وبحسـب نتائـج تلـك الزيـارة أفـاد بالآتـي:

أحـد  الحبيشـي وهـو  أحمـد  قَـت شـهادة  - أسـرة الحبيشي:وُثِّ
مـن دمـرت تلـك الهجمـة منازلهم تمامًا، وقتلـت أربعة من أولاده 
)سـهام 16 عامًـا، وسـيم 13 عامًـا، عبـد الرحمـن 12 عامًـا وخالـد 6 
أعـوام( .ولـم ينـجُ ذلـك اليـوم مـن أطفاله سـوى ولـد واحد يعاني 
مـن إعاقـة جسـدية ووضعـه النفسـي سـيئ لدرجة كبيـرة. كما أنّ 
زوجتـه مـا زالـت تعانـي من إصابة بالغـة في العمود الفقري،ولم 
تتمكـن مـن تجـاوز مـا حـلّ بأطفالهـا، إلـى جانب الوضع الإنسـاني 
المؤلـم الـذي أصبحـوا يعيشـونه بعـد أن فقـدوا منزلهـم ومصـدر 
رزقهـم. يقـول الحبيشـي:»لم يبـقَ لي شـيء بعـد فقد أولادي 
أن  أحـدٌ  يسـتطيع  فهـل  والغضـب،  والألـم  الحسـرة  سـوى 
يعيـد إلـيّ أولادي؟؟!!«. ويضيـف: »كانـت ابنتـي تنتظـر متـى 
سـتنتهي مـن الثانويـة العامـة، ولكـن ذهبت قبل أن تسـعدني 
بتفوّقهـا العلمـي، قتلـوا ابنتـي وأولادي، ذنبهـم الوحيد أنهم 

مـن أطفـال اليمن«.
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بعـدد  التقينـا  التـي  الأسـر  مـن  واحـدة  آلمعصار:هـي  -أسـرة 
مـن أفرادهـا، والتـي خسـرت منزلهـا المكـوّن مـن خمسـة طوابـق 
مأسـاوية،  إنسـانية  حالـة  فـي  وأصبحـت  الهجمـة،  تلـك  خـلال 
إن  مـا  شـديدين  وخـوف  ذعـر  مـن  يعانـون  أطفالهـم  وأصبـح 
يسـمعوا صـوت طائـرات تحلـق فـي السـماء. وبحسـب الأسـرة، 
فـإنّ أطفالهـم تأثّـروا تأثّـرًا كبيـرًا، وأصابهـم إلـى الآن نوبـات قلـق 
وخـوف وغضـب مسـتمر وعـدم اسـتقرار فـي النـوم حتـى الآن.

- أسـرة البحـري وأطفالهـا السـبعة: واحـدة مـن تلك الأسـر 
الجريمـة،  تلـك  مـن  تضرّرهـا  نتيجـة  قاسـية  آثـارًا  تعانـي  التـي 
ا كواحـدة مـن الأسـر  ا سـيئًا جـدًّ فأصبحـت تعيـش وضعًـا إنسـانيًّ
التـي أصبحـت غيـر قـادرة علـى توفيـر أبسـط احتياجـات  اليمنيـة 
أطفـال  يعانـي  الأساسـية.  الخدمـات  علـى  والحصـول  العيـش 
الأسـرة مشـكلات نفسـية كثيـرة. وفـي وقـت الزيـارة، لوحظـت 
والـذي   عامًـا،   14 العمـر  مـن  البالـغ  الأسـرة  أطفـال  أحـد  معانـاة 
ظهرت عليه الآثار النفسـية بشـكل واضح وملموس في كلامه، 
طبيعـي،  بشـكل  التحـدث  علـى  قـادر  غيـر  أصبـح  الحادثـة  فمنـذ 
بلبـدا واضحًـا وجـود تأتـأة وصعوبـة كبيـرة فـي كلامـه. كمـا أنّ مـن 
 10 بيـن  أعمارهـنّ  فتيـات  الأسـرة  لهـذه  الضحايـا  الأطفـال  بيـن 
و12 عامًـا، يعانيـن مـن خـوف مسـتمر وشـعور بالقلـق والرعـب، 
تُوفـيّ  أن  بعـد  خصوصًـا  مسـتقر،  غيـر  ـا  صحيًّ وضعًـا  ويعشـن 
والدهـن بأمـراض متتاليـة، ظـلّ يعاني منها لأشـهر بعد القصف 
الـذي تعـرض لـه منزلـه، لتصبح الفتيات الآن في رعاية جدتهن أم 
والدهـنّ، وهـي سـيدة مسـنّة أصيبـت بسـاقيها؛ فسـقطت مـن 
نافـذة المنـزل خـلال القصـف وعجـز الأطباء عن علاجها حتى الآن.
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شهادة  رئيس اتحاد  الإعلاميي�ن اليمنيي�ن

فـي لقـاء خـاص مـع معهـد الخليـج للديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان مـع 
الأستاذ عبدالله صبري، رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين، تحدّث حينها 
عـن وقائـع اسـتهداف منزلـه، وبحسـب روايتـه فـإنّ مـا حـدث يتلخّـص 

فـي الآتي:

»فـي صبيحـة الحادثـة المشـؤومة، أفقـت وأنـا ملقًى علـى الأرض، 
لا أقـدر علـى الحركـة بسـبب الألم الفظيع في قدمي اليسـرى التي 
تعرضـت لكسـور عـدّة. كان الدمار حولي كبيـرًا وكأنّني في كابوس أو 
فـي جحيـم حقيقـي. نظـرت أمامـي، فـإذا بولـدي لـؤي ملقـى علـى 

الأرض هـو الآخـر ولا يتحـرك، لقـد كان فـي حكـم الميت«.

وأضـاف: »كنـت أصـرخ بشـدة مـن الألـم ومـن هـول ما حـدث، اقترب 
منـي ولـدي الأكبـر بليـغ الذي نجا بأعجوبة وحاول إسـعافي. سـمعت 
زوجتـي وهـي تنعـي والدتـي وتسـأل عـن ابنـي الثانـي حسـن الـذي 

كان مفقـودًا حينها«.

وأكمل قائلًا: »هرع المسعفون ونقلونا إلى المستشفيات القريبة، 
وفـي آخـر النهـار تبيّـن أنّ ابنـي حسـن قـد فـارق الحياة، وبعدهـا بأيام 
لحقـه الابـن الثانـي لـؤي، ثـم والدتـي الغاليـة. وفـي هـذا الوقـت، 
خضعـت لثـاث عمليـات جراحيـة فـي رجلـي اليسـرى، وحيـن سـمح 
الأطبـاء بخروجـي مـن المستشـفى، كنـت أتسـاءل إلـى أيـن، فقـد 
انتهـى كل شـيء تقريبًـا، بمـا فـي ذلـك أثـاث منزلـي. فيمـا بعـد 
عرفـت أنّ الاسـتهداف كان متعمّـدًا، خاصـة أنّ الغـارة التـي سـبقت 
اسـتهداف منزلـي كانـت من نصيـب وزارة الإعام اليمنية في الحيّ 

المجـاور«.

»لـم يـراعِ القتلـة حقـوق الإنسـان ولا حرمـة الصحافـة والإعـام، ولا 
حتـى حرمـة الشـهر الكريـم حيـن اسـتهدفونا والنـاس صيـام ونيـام«. 
وبـرّر ذلـك بأنّهـم يعرفـون أنّ جرائمهـم فـي اليمـن تمـرّ دون حسـاب أو 
مسـاءلة، فقـد تمـادوا فـي هـذه الانتهـاكات، ولأنّهـم إعلاميـون كانـوا 
شـهودًا علـى جرائمهـم، وكانـوا يطالبـون علـى الـدوام بالتحقيـق فـي 
قائـلًا:  وأردف صبـري  أصواتهـم،  إسـكات  أرادوا  فقـد  الجرائـم،  هـذه 
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»ولكـن هيهـات«.

وختم بالقول: »كلي أمل ألّا تمرّ هذه الجريمة دون عقاب، وأن تحظى 
باهتمـام المنظمـات الدوليـة المعنيّـة بحريـة الـرأي والتعبيـر وحقـوق 

الإنسـان، ومنها معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسـان«.

كمـا وثّـق المعهـد إفـادة بليـغ )20عامًـا(، أحـد أبنـاء صبـري ممـن جرحـوا 
في تلك الجريمة، إذ يقول:»رأيت على طول المنظر، الشـقة انتهت 
ـا. لا يوجـد جـدران، ولا يوجد سـقف، ولا يوجد شـيء.  مامحهـا نهائيًّ
رأيـت أبـي أمامـي مباشـرة، رجلـه كانـت مكسـورة وكان يتألّـم، جدّتـي 
فـي الجهـة  الثانيـة، أخـي كان مرجومًا ولم يكن يتكلّم. سـمعت أمي 
تقـول تعـال اَنظـر إلـى أخـي كهـذا إذا كان سـيعيش، أمـا أخـوك الآخر، 
فلـم نجـده. أبـي كان أمامـي، لكنه كان يتنفس، لـذا ذهبت لأرى أخي 
الآخـر،  فحصْتُـه فوجـدت فيـه نبضًـا، حاولـت إسـعافه بالإسـعافات 
الأوليـة ولكنّنـي لـم أسـتطع. عـدت إلـى أبـي وربطـت لـه رجلـه، ثـم 

نزلـت إلـى النـاس لكـي يسـعفوا والدي«.

ج - استهداف وزارة الإعلام اليمني�ة

مـع  وبالتزامـن  2019م،  مایـو   16 بتاريـخ  نفسـه  اليـوم  فـي 
طائـرات  قامـت  الیمنيیـن،  الإعلامییـن  اتحـاد  رئیـس  اسـتهداف 
دول التحالـف باسـتهداف مبنـى ديـوان وزارة الإعـلام فـي حـي 
النهضـة فـي العاصمـة صنعـاء، بغارتيـن دمّرتـا أجـزاءً كبيـرة مـن 

محتوياتـه.  وإتـلاف  مؤخّـرًا  د  شُـيِّ الـذي  المبنـى 

لتلـك  التحالـف  تنفيـذ  مصادفـة،  تكـن  لـم  متابعيـن،  وبحسـب 
ومنـزل  الإعـلام،  وزارة  واحـد لاسـتهداف  وقـت  فـي  الهجمـات 
رئيس اتحاد الإعلاميين، ورأوا في ذلك رسالة تؤكّد الاستهداف 
الیمنیـة، بهـدف  المتعمّـد للإعلامییـن والمؤسسـات الإعلامیـة 
صـوت  وتهميـش  المسـتقلّة  الإعلاميـة  الأصـوات  إسـكات 
الشـعب اليمنـي فـي الخـارج والتغطيـة علـى جرائمـه وانتهاكاتـه 

اليمنييـن. بحـق 
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د- موقف الأمم المتحدة 

بشـأن تلـك الهجمـات، قالـت الممثّلـة المقيمـة للأمـم المتحـدة، 
منسـقة الشـؤون الإنسـانية، ليـز غرانـدي، فـي بيـان صـادر عنهـا: 
»إنّنـا نتشـارك الحـزن مـع أسـر الضحايـا، ونشـعر بالصدمـة لأنّ 
هـذه المأسـاة قـد حدثـت، فـكان الإبـاغ عن سـقوط المزيد من 

الضحايـا، بمـن فيهـم عاملـون فـي المجـال الصحـي«.

وأشارت إلى أنّ هذه الحادثة المروّعة هي تذكير مأساوي بجميع 
الأسباب التي من أجلها يجب أن تتوقّف هذه الحرب.

وقالت غراندي: »القانون الإنساني الدولي واضح، يجب القيام 
بـكل شـيء لحمايـة المدنييـن، هـذا ليـس بالأمر الاختیـاري، هذا 
التـزام قانونـي، وقبـل كل شـيء التـزام أخاقـي علـى جميـع 

الأطراف«.

هـ- ضحايا وأضرار الإعلام في اليمن

استمرّت الهجمات التي تستهدف المدنيين ومقدّراتهم الخاصة 
والعامـة عمومًـا نتيجـة اسـتمرار العمليـات العسـكرية التـي يقوم 
بهـا التحالـف الـذي تقـوده السـعودية للحـرب علـى اليمـن، وكان 
قطـاع الإعـلام والعامليـن فـي مؤسسـاته المختلفـة هدفًـا لعـدد 
كبيـر مـن تلـك الهجمـات التـي نتج عنها سـقوط عشـرات الضحايا، 
وتدمـرت كثيـر مـن مـوارد ومنشـآت القطـاع، بالإضافـة إلـى إفراز 
جملـة مـن التداعيـات التـي تسـبّب بهـا اسـتمرار الحصـار الشـامل 

المفـروض علـى اليمـن، ومنها:

مؤلمًـا  ا  إنسـانيًّ وضعًـا  معهـا  يعيشـون  الإعلاميـون  أصبـح   -
الكثيـر منهـم فـرص  للغايـة، فقـد حُرمـوا مـن مرتباتهـم، وفقـد 

الأساسـية. أسـرهم  احتياجـات  لتوفيـر  المناسـبة،  العمـل 
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الإعلامييـن  فـإنّ  الدولـي،  مطـار صنعـاء  إغـلاق  اسـتمرار  مـع   -
باعتبارهـم إحـدى الفئـات الأكثـر حاجـة للسـفر مـن وإلـى اليمـن، 
مـن  كثیـرون  ویشـكو  للخـارج.  السـفر  عـن  عاجزيـن  أصبحـوا 
الإعلامییـن مـن خطـورة اسـتمرار حظـر السـفر علـى الإعلامییـن، 
والمنتدیـات  المؤتمـرات  فـي  المشـارکة  مـن  تمكنهـم  وعـدم 
الدولیـة التـي یحظـی العـدوان بفـرص الحضـور فیهـا، وتقدیـم 
رؤیـة مغلوطـة عـن حقیقة المشـهد الیمني وآثـار الحرب والحصار 
اليمـن. علـى  فرضهـا  فـي  وتحالفهـا  السـعودية  تسـتمرّ  التـي 

- اعتُقِـل عشـرات الصحافييـن والإعلامييـن ونشـطاء حريـة الـرأي 
التـي  السـرية  السـجون  فـي  قسـرًا  وأُخفـوا  تعسّـفًا،  والتعبيـر 
أنشـأتها الإمـارات، وهـي أحـد أطـراف التحالـف السـعودي فـي 
حـرب اليمـن، وتتولـى إدارة شـؤون المحافظـات الجنوبيـة لليمـن. 

وقطـاع  الإعلاميـة  المؤسسـات  اسـتهداف  اسـتمرار  تسـبّب   -
الاتصالات والانترنت في خلق صعوبات كبيرة تواجه الإعلامیین 
نقـل  فـي  بمهامهـم  القيـام  حيـن  المحليـة  الإعـلام  ووسـائل 

والمسـتجدات. الأحـداث  مـع  التعاطـي  وسـرعة  الحقيقـة 

جدول ضحايا وأضرار قطاع الإعلام والخروقات الموجّهة 
ضد الإعلاميي�ن وقمع الحريات

)مارس2015م – نوفمبر2020م(
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تُعـدّ جريمـة اسـتهداف منـزل رئيـس اتحـاد الإعلامييـن اليمنييـن 
نموذجًـا لسلسـلة الأفعـال والممارسـات التـي ارتكبتهـا، ولا تزال 
دول التحالـف الـذي تقـوده السـعودية فـي حربهـا علـى اليمـن، 
النزاعـات  خـلال  كافـة  المحميـة  والأعيـان  الفئـات  طالـت  والتـي 

المسـلحة وفـق مواثيـق القانـون الدولـي الإنسـاني.

تقـوده  الـذي  التحالـف  حـرب  بـدء  مـن  قرابـة سـت سـنوات  بعـد 
قَت عشـرات الجرائم الدموية  السـعودية في اليمن، رُصِدت ووُثِّ
التي قد ترقّى كثير منها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، 
وتعبّـر فـي مجمـل تداعياتهـا وآثارهـا عن حجم المأسـاة الإنسـانية 
وكميـة الألـم الـذي تسـببت فيـه تلـك الحـرب التـي يدفـع ثمنهـا 
المدنيون، رجالًا ونساءً وأطفالًا، من دمائهم ومعاناتهم اليومية 
التـي يسـتحيل وصفهـا فـي ظـلّ عجـز دولـي عـن اتخـاذ موقـف 
جـاد لوقـف تلـك الأفعـال وإغاثـة اليمنييـن وإنقاذهـم مـن ذلـك 
الوضـع الكارثـي، والعمـل علـى القيـام بـالأدوار والمسـؤوليات 
الكفيلـة بحفـظ حقـوق الضحايـا ومحاسـبة مرتكبـي تلـك الجرائـم 

وضمـان عـدم إفلاتهـم مـن العقـاب.

مجـدّدًا  الإنسـان  وحقـوق  للديمقراطيـة  الخليـج  معهـد  يؤكّـد 
واليمـن،  الخليـج  فـي  الإنسـان  حقـوق  حالـة  برصـد  التزامـه 
التقريـر الإسـهام فـي  حشـد ومناصـرة  ويأمـل مـن خـلال هـذا 
حريـة الصحافـة والإعـلام، وتعزيـز جهـود المجتمـع الدولـي كافـة 
لوقـف أشـكال الجرائـم والخروقـات كافـة التـي تشـهدها اليمـن، 
كمـا يأمـل المعهـد أن يشـكّل التقريـر مصـدرًا  يمكـن الاسـتئناس 
بمـا تضمنـه مـن معلومـات موثّقـة عنـد نظرالقضـاء الدولـي في 
جريمة اسـتهداف منزل رئيس اتحاد الإعلاميين اليمنيين تحديدًا، 
وجرائـم اسـتهداف الإعلامييـن وممتلـكات قطاع الإعـلام الخاصّة 
والعامّـة، باعتبـار أنّ تلـك الأفعـال قـد تنـدرج فـي “إطـار جرائـم 

القانـون الدولـي الإنسـاني. الحـرب”، وفـق مواثيـق 

ختامًا
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- تكوين لجنة تحقيق دولية مسـتقلة ومحايدة للتحقيق في هذه 
الجريمـة وغيرها من الجرائم.

إلـى  ودعمهـا  فيهـا  شـارك  مـن  وكلّ  الجريمـة  مرتكبـي  إحالـة   -
عليهـم. العقوبـة  وإنـزال  الجنائيـة  والمسـاءلة  المحاكمـة 

- وقف الحرب على اليمن ورفع الحصار البري والبحري والجوي.

- تضامـن الإعلامييـن فـي العالـم مـع الإعلامـي اليمنـي عبدالله 
صبـري وغيـره مـن الإعلامييـن المسـتهدفين فـي اليمن.

الجريمـة وكلّ مـن تضـرر  المناسـب لضحايـا  التعويـض  - تقديـم 
بسـببها بـأي شـكل مـن أشـكال التضـرر المـادي والمعنـوي.

الـواردة  الصلـة  ذات  والنصـوص  للأحـكام  الكامـل  الامتثـال   -
فـي القانـون الإنسـاني الدولـي بعـدم اسـتهداف الصحافييـن 

والمدنييـن. والإعلامييـن 

الأراضـي  إلـى  بالدخـول  كافـة  الأجانـب  للصحافييـن  السـماح   -
العالـم. إلـى  أجـل نقـل حقيقـة مـا يجـري  اليمنيـة مـن 

 .
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